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ٱ ٻ ٻ

 :المستخلص
وهي العقود التي  ،معنى الانفساخات القهرية في كتاب النكاحيتناول البحث 

يتفق الفسخ و  ،إرادة الزوجين وأتزول وتنحل بنفسها بأسباب طارئة من دون رضا 
والانفساخ في أن كلا منهما يقعان على عقد سابق لهما، فلا يمكن حدوثهما إلا بعد 

ويختلفان في أن الفسخ يكون بإرادة  ،، وكلاهما يوجب انحلال العقدعقد نشأ قبلهما
أو غيرهما ممن يملكه، وأما الانفساخ فهو أمر قهري بالنسبة  ،أو أحدهما ،العاقدين

كما يتفق الانفساخ . مدخل للمتعاقدين فيه لا ،تفرضه عليهما أسباب طارئة ،لهما
ويختلفان في أن الطلاق ، والعدةوجين والطلاق في أن كلا منهما يوجب الفرقة بين الز 

أو فاسد غير مجمع على فساده، وأما الانفساخ فهو  ،لا يكون إلا في نكاح صحيح
والفاسد المجمع على فساده أيضا.  ،وغير الصحيح ،يرد على عقد النكاح الصحيح

بخلاف الانفساخ. وتنقسم الانفساخات القهرية  ،ومنه بدعي ،والطلاق منه سني
إمكان إرجاع المرأة بعقد جديد بعد زوال سبب الانفساخ إلى انفساخ قهري باعتبار 

أو الملك، وتنقسم باعتبار ما لا يمكن فيه  ،أو ردة أحدهما بسبب إسلام أحد الزوجين،
 إرجاع المرأة مطلقا إلى انفساخ قهري بسبب الرضاع، أو اللعان.

 الانفساخات القهرية في كتاب النكاح

 اص محمد لواح الرق إعداد: د.
 مشارك بقسم الدراسات الإسلاميةالأستاذ ال

 كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقويعية
  المملكة العربية السعودية  –شقراء  جامعة
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 الردة، نفساخ والفسخ والطلاق،نفساخات القهرية، الفرق بين الاالا الكلمات المفتاحية:
 اللعان. الرضاع، الملك،

Abstract: 
The research deals with the meaning of compulsive abortions in the 

book of marriage, which are contracts that dissipate and dissolve themselves 

by emergency reasons without the consent and will of the spouses, and 

annulment and abstinence agree that both of them fall on a previous contract 

for them, so they cannot occur except after a contract that arises before 

them, and both require the dissolution of the contract. They differ in the fact 

that annulment is by the will of the two contracting parties, or one or other 

of them who owns it, but the abrogation is compulsory for them imposed by 

them on emergency grounds that are not included in the contracting parties 

in it, as the abrogation and divorce agree that each of them requires division 

between the spouses and the several. In true marriage or Assad is complex 

on corruption, and the Alanevsakh it responds to the correct marriage 

contract is not correct and corrupt compound on corruption as well. And 

divorce from him is Sunni and from it is called non-cleavage. Compulsive 

cleavages are divided by the possibility that the woman can be returned with 

a new contract after the reason for cleavage has ceased to compulsive 

cleavage due to the conversion of one of the spouses to Islam, or the 

apostasy of either of them or the king, and it is divided as to what the 

woman can never be referred to as compulsive cleavage due to 

breastfeeding, or cursing 

Key words: compulsive flatulence, the difference between flatulence, 

annulment, divorce, apostasy, king, breastfeeding, and cursing. 

 :المقدمــة
وعلى آله وصحبه  ،وسلم على نبينا محمد ،وصلى الله ،الحمد لله رب العالمين

 .أجمعين
 :وبعد

-ووصفها بقوله  ،عز وجل-فإن عقد النكاح من العقود التي عظمها الله 
َّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ سبحانه:

 ،والشروط ،وجعل له من الاحتياطات ،(1)
، إلا أنه قد يعرض لعقد النكاح لبقاء والدوامتي تكفل له أسباب اوالحقوق ال ،والواجبات

                                                 

 .21 ،( النساء1)
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وفسخه لأسباب متعددة، وهذا الانفساخ والانحلال منه ما يكون  ،ما يؤدي إلى انحلاله
والخلع ، ومنه ما يكون قهريا بغير اختيار من  ،كالطلاق ،اختيارا من الزوجين

ما ،كالرضاع ،إما لأسباب سابقة ،الزوجين وهذا الانفساخ  ،ونحوه ،كاللعان ،لاحقة وا 
مما يؤدي جهلها إلى ارتكاب محرم،  ؛سبابه خافية على البعضأون القهري قد تك

"الانفساخات القهرية في  في كتابة بحث أسميته -تعالى-فلأهميته استعنت بالله 
خيار فيها لأحد من يتعلق بالانفساخات القهرية لعقد النكاح التي لا  ،كتاب النكاح"

 الإعانة والتوفيق. سأل اللهأو ، الزوجين
 الدراسات السابقة:

ة وجدت بعض الدراسات من خلال اطلاعي والبحث في فهارس المكتبات العام
 :وهي ،السابقة

الله  أحمد بن عبد د :تأليف ،أسباب انحلال العقود غير المالية"" :ـ كتاب بعنوان1
 اليوسف.

نكاح وتطبيقاته في ـ بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بعنوان "انفساخ عقد ال2
جامعة  ،بن زيد الرشود دراسة تأصيلية تطبيقية. للباحث: أحمد :المحاكم السعودية"

 .ه1433 ،الطائف
 .دكتور: المرسى عبدالعزيز السماحىتأليف ال ،بحوث في فرق النكاح"" :ـ كتاب3

 :أهمية الدراسة
اب المؤدية تتمثل أهمية دراسة الانفساخات القهرية في كتاب النكاح أن الأسب

 ؛إلى فسخ النكاح قهرا على الزوجين والآثار المترتبة عليه قد تكون خافية على البعض
 .ونحو ذلك ،كاستمرار نكاح المرتدة بعد ردتها ،مما يؤدي إلى ارتكاب محرم

 :مشكلة البحث
 :التاليةتتمثل مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة 

 ـ ما مفهوم الانفساخات القهرية؟1
 ما أسباب الانفساخات القهرية في كتاب النكاح؟ ـ2
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 :أهداف البحث
 يسعى هذا البحث لتحقيق جملة من الأهداف والغايات، منها:

بيان مفهوم الانفساخات القهرية في كتاب النكاح، والفرق بينها وبين الطلاق 
وعلاقة ، المؤدية إلى الانفساخات القهرية ، والأسبابموحكم كل قس ،والفسخ، وأقسامها

 الأسباب بموضوع البحث.
 :منهج البحث

 سلكت في هذا البحث المنهج الآتي:
 .ـ بيان التعاريف والمفاهيم التي تبين المراد من المسألة إذا كانت الحاجة لبيان ذلك1
ن كانت :ـ عند عرض المسائل الفقهية2  فإن كانت محل اتفاق ذكرت الاتفاق، وا 

 :ها المراحل الآتيةأسلك في المسألة من مسائل الخلاف
 تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل اتفاق، وبعضها محل -أ

 خلاف.
المصادر ذكر الأقوال في محل النزاع، مع نسبة كل قول إلى قائله، موثقا من  -ب

 الأصيلة، كل بحسب مذهبه.
من مناقشة أتبع ذلك بالاستدلال لكل قول مع توجيه الأدلة، وذكر ما ورد عليها  -ج

 أو اعتراض، وما قد يكون جوابا عنها.
التوجيه  فأرجح ما يظهر لي رجحانه، على ضوء ما سبق من ،أختم بذكر الترجيح -د

 .والمناقشة، مع ذكر سبب الترجيح
 انتهجت في توثيق الآيات والأحاديث المستشهد بها في البحث النهج الآتي: -3
مع ذكر السورة ورقم  -تعالى-اب الله ذكر موضع الآية المستشهد بها من كت -أ

 الآية.
تخريج الأحاديث التي ترد في ثنايا البحث عن مصادرها الأصيلة، فإن كان  -ب 

أو إلى أحدهما، فإن لم  ،أو في أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما ،الحديث في الصحيحين
درجة م بالعزو إلى المرجع مع بيان أقيكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما 

 .صحة الحديث
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 خطة البحث:
 قسمت البحث إلى المباحث التالية:لقد 

ومشكلة  والدراسات السابقة، ،وأهدافه وقد اشتملت على أهمية الموضوع :المقدمة 
 .تهخطالبحث، ومنهجه، و 

 في معنى الانفساخات القهرية والنكاح. :تمهيد
 لبان:وفيه مط

 .: تعريف الانفساخات القهريةالمطلب الأول
 : تعريف النكاح.المطلب الثاني

 .الفرق بين الانفساخ والفسخ والطلاق :المبحث الأول
  :وفيه مطلبان

 الفرق بين الفسخ والانفساخ. :المطلب الأول
 الفرق بين انفساخ النكاح والطلاق. :المطلب الثاني

 أقسام الانفساخات القهرية. :المبحث الثاني
 .نكاح القهري انفساخ عقد الأسباب  :المبحث الثالث

 وفيه مطلبان:
: أسباب انفساخ عقد النكاح القهري الذي يمكن فيه إرجاع المرأة المطلب الأول

 .بعد زوال سبب الانفساخ بعقد جديد
لا يمكن فيه إرجاع : أسباب انفساخ عقد النكاح القهري الذي المطلب الثاني
 المرأة مطلقا.

، إليها من خلال هذا البحثتوصلت  ذكرت فيها أهم النتائج التي الخاتمة:
 والتوصيات.

 فهرس المصادر والمراجع.
 .والسداد ،والتوفيق ،وأسأل الله الإعانة
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 في معنى الانفساخات القهرية والنكاح تمهيد
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول 
 تعريف الانفساخات القهرية

 ،موصوفةالانفساخات القهرية" مركبا وصفيا من كلمتين: إحداهما لما كان لفظ "
فإن معرفة معناها باعتبارها  ؛وهي "القهرية" ،وهي "الانفساخات"، والأخرى صفة لها

لقبا متوقفة على معرفة معناها باعتبارها مركبا وصفيا، ويتم ذلك من خلال المسائل 
 التالية:

 :تعريف الانفساخات القهرية باعتبارها مركبا وصفيا :المسألة الأولى
 فرعان: اوفيه
 :ول: تعريف الانفساخاتالفرع الأ 

 أولا: تعريف الانفساخات لغة:
وهو  ،(1)مطاوع "فسخ" :الانفساخات: هي جمع "انفساخ"، وهو مصدر "انفسخ"

 ، منها:ي  في لغة العرب يطلق على عدة معان
 .(2)أي: انتقض .والنكاح ،والعزم ،: يقال: انفسخ البيعالانتقاض .1
 .(3)أي: زال مفصله عن موضعه .فانفسخت قدمه ،: يقال: وقع فلانالزوال .2
 

                                                 

(، 503/ 4(، ومقاييس اللغة )1/429(، والصحاح للجوهري )7/86انظر: تهذيب اللغة )( 1)
(، وتاج العروس 1/457(، والقاموس المحيط )2/472(، والمصباح المنير )3/44ولسان العرب )

 .(2/688(، والمعجم الوسيط )7/319)
(، 503/ 4غة )(، ومقاييس الل1/429(، والصحاح للجوهري )7/86( انظر: تهذيب اللغة )2)

(، والمعجم الوسيط 7/319(، وتاج العروس )1/457(، والقاموس المحيط )3/45ولسان العرب )
(2/688). 
(، والقاموس 2/472(، والمصباح المنير )3/44(، ولسان العرب )7/86( انظر: تهذيب اللغة )3)

 .(7/319(، وتاج العروس )1/457المحيط )
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 .(2)أو صلول ،أي: انخضد عن وهن .: يقال: انفسخ اللحم(1)الانخضاد .3
  .(3)أي: انحلت بتأثير الجراثيم .: يقال: انفسخت المادة العضويةلالانحلا  .4

 .(4)أيضا-والتفريق  ،والطرح ،والفساد ،ومن معانيه الضعف
 ثانيا: تعريف الانفساخات اصطلاحا:

وانتقاضه  ،وانحلاله ،فقهاء مصطلح الانفساخ بمعنى انتهاء العقداستعمل ال
، ولعل الأنسب في لا أنهم لم يعرفوه تعريفا مستقلاإ ،(5)بسبب طارئ غير إرادي

تعريف الانفساخ ما ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية أنه: انحلال العقد إما بنفسه، 
ما بإرادة المتعاقدين، أو بإرادة أحدهما  .(6)وا 

 :الفرع الثاني: تعريف القهرية
 أولا: تعريف القهرية لغة:
وهو: الغلبة والأخذ من فوق، ويقال أُخِذ القومُ قهرا: إذا أخذوا  ،القهرية من القهر

 .(7)دون رضاهم على سبيل الغلبة
 

                                                 

ما لم يبن، أو التثنى من غير كسر يبين. لسان العرب  ،س( وهو الانكسار في الرطب والياب1)
(3/162). 
 .(7/319(، وتاج العروس )3/45( لسان العرب )2)
 .(2/688( المعجم الوسيط )3)
(، 3/45(، ولسان العرب )1/429(، والصحاح للجوهري )7/86( انظر: تهذيب اللغة )4)

(، والمعجم 7/319وتاج العروس ) (،1/457(، والقاموس المحيط )2/472والمصباح المنير )
 .(2/688الوسيط )

(، والبحر 5/287(، وبدائع الصنائع )4/307، 166و2/165انظر: فتح القدير لابن الهمام )5) )
(، ومنح 3/298(، وشرح مختصر خليل للخرشي )5/130(، والذخيرة للقرافي )3/247الرائق )
(، ومغني المحتاج 5/222الكبير )(، والحاوي 5/234(، والأم للشافعي )6/195الجليل )

 .(3/180(، وكشاف القناع )2/690ت )(، وشرح منتهى الإرادا8/189(، والمغني )5/146)
 .(7/24( الموسوعة الفقهية )6)
 .(5/120(، ولسان العرب )5/257( تهذيب اللغة )7)
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 تعريف القهر اصطلاحا: 
عن لم يستعمل الفقهاء القهر إلا في معناه اللغوي، فلم يخرج استعمالهم له 

 .(1)إطلاقه اللغوي، وهو الأخذ بدون الرضا والإرادة
 المسألة الثانية: تعريف الانفساخات القهرية باعتبارها لقبا
و"القهر" يمكن أن يقال في  ،بناء على ما سبق من تعريف كلمتي "الانفساخات"

وتنحل بنفسها  ،هي العقود التي تزول تعريف الانفساخات القهرية باعتبارها لقبا:
 إرادة الطرفين. وأسباب طارئة من دون رضا بأ

 المطلب الثاني
 تعريف النكاح 

 أولا: تعريف النكاح لغة:
إذا تزوجها، ونكحها ينكحها:  :ينكحها نكاحا ،نكح فلان امرأة :النكاح: من

البضاع، وامرأة ناكح في بني أيضا، والنون والكاف والحاء أصل واحد، وهو -باضعها 
يقال نكحت: تزوجت.  ،اح يكون العقد دون الوطءنهم. والنكذات زوج م :أي .فلان

لأنه  ؛الوطء، وقيل للتزوج نكاح :وقيل: أصل النكاح في كلام العرب .وأنكحت غيري 
 .(2)سبب الوطء المباح

 ثانيا: تعريف النكاح اصطلاحا:
 اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف النكاح اصطلاحا:

 .(3)المتعة بالأنثى قصداهو عقد وضع لتملك فعند الحنفية: 

                                                 

حر الرائق (، والب4/132(، والاختيار لتعليل المختار )10/176( انظر: المبسوط للسرخسي )1)
(، والفواكه الدواني 3/137(، وشرح مختصر خليل للخرشي )190(، ومختصر خليل ص )5/106)
(، وروضة الطالبين 2/240(، والشرح الكبير للرافعي )3/185(، والحاوي الكبير )1/333)
 .(2/256(، وكشاف القناع )1/445(، وشرح منتهى الإرادات )2/476(، والمغني )1/100)
(، ومقاييس اللغة 413/ 1(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )4/64هذيب اللغة )( انظر: ت2)
 .(7/195(، وتاج العروس )246(، والقاموس المحيط )2/425(، ولسان العرب )475/ 5)
 .(3/186( انظر: فتح القدير لابن الهمام )3)
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 .(1)أي: عقد يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي
هو عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية وعند المالكية: 

 .(2)أو راج نسلا ،بصيغة لقادر
أو  ،أو تزويج ،هو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاحوعند الشافعية: 

 .(3)جمتهتر 
 .(4)هو عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمتهوعند الحنابلة: 

أو: هو عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة 
 .(5)الاستمتاع

وتتفق في معظمها على أن  ،تختلف صياغتها ،ويلحظ أن التعاريف متقاربة
 عقد  النكاح عقدٌ لحل الاستمتاع.

                                                 

 .(3/3( انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين )1)
 .(234-3/232لسالك لأقرب المسالك )حاشية الصاوي على الشرح الصغير( )( انظر: بلغة ا2)
(، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ 3/98( انظر: أسنى المطالب في شرح روضة الطالب )3)

 .(2/399(، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )4/200المنهاج )
لإشارات على أخصر المختصرات (، والدلائل وا5/5( انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع )4)
(3/5). 
(، والدلائل والإشارات على أخصر المختصرات 508( الروض المربع شرح زاد المستقنع )ص 5)
(3/5). 
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 لمبحث الأولا
 الفرق بين الانفساخ والفسخ والطلاق

  :وفيه مطلبان
 المطلب الأول

 الفرق بين الفسخ والانفساخ
معرفة الفرق بين مصطلحين أو شيئين لا تتم غالبا إلا ببيان الأمور التي يتفقان 

م لذا نبين أولا وجوه الاتفاق بين الفسخ والانفساخ، ثوالأمور التي يفترقان فيها،  ،فيها
ح نتطرق إلى ذكر وجوه الافتراق بينهما، وكذا في بيان الفرق بين انفساخ النكا

 والطلاق في المطلب القادم.
 أولا: وجوه الاتفاق بين الفسخ والانفساخ:

منهما يقعان على عقد سابق لهما، فلا يمكن حدوثهما إلا  ن الفسخ والانفساخ كلأ .1
 .(1)"خ والانفساخ إنما يكون في العقودسبعد عقد نشأ قبلهما، كما قال الزركشي: "الف

وهو زوال الرابطة العقدية  ،منهما يوجبان انحلال العقد ن الفسخ والانفساخ كلأ .2
 التي تربط المتعاقدين، وهذا يظهر مما سبق من تعريف الانفساخ والفسخ.

 .(2)"لفسخ في أن كلا منهما يرفع العقدقال ابن الملقن: "والانفساخ كا
 الافتراق بين الفسخ والانفساخ:ثانيا: وجوه 

أو غيرهما ممن يملكه، وأما  ،أو أحدهما ،ن الفسخ يكون بإرادة العاقدينأ .1
بل هو أمر قهري بالنسبة لهما تفرضه عليهما  ،الانفساخ فلا مدخل للمتعاقدين فيه

 أسباب طارئة، فالفسخ صفة العاقد، والانفساخ صفة العقد.
العقد، وهو انحلاله بعد  ، والانفساخ صفة: "الفسخ صفة العاقديقول الآمدي

 .(3)"انبرامه
 

                                                 

 .(3/45( المنثور للزركشي )1)
 .(6/62( تحفة المحتاج )2)
 .(3/106( الإحكام للآمدي )3)
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 .(1)"نفساخ حكم ثبت بالقهر شرعا: "والاوقال الزركشي
فلا يظهر إلا بسبب يقتضي وجوده، وأما الانفساخ فهو  ؛ن الفسخ سبب شرعيأ .2

حكم شرعي يحكم به عند ظهور موجبه، كما قال القرافي في كتابه الفروق: "الفرق 
 ،فالأول سبب شرعي... عون والمائة بين قاعدة الفسخ وقاعدة الانفساخ:الخامس والتس

 .(2)"لثاني حكم شرعيوا
كما في خيار الشرط وغيره، وأما الانفساخ  ،ن الفسخ يقبل التوقيت، فيكون مؤقتاأ .3

  .(3)فلا يقبل التوقيت، بل ينفسخ العقد عند وجود السبب دون وقت معين لفسخه
 المطلب الثاني

 ن انفساخ النكاح والطلاقالفرق بي
 أولا: وجوه الاتفاق بين انفساخ النكاح والطلاق:

ويؤدي إلى إنهاء  ،منهما يوجب الفرقة بين الزوجين ن الانفساخ والطلاق كلأ .1
 عقد النكاح وآثاره.

دان في أن كلا فيه حل قيد : "الفسخ والطلاق متحقال ابن حجر الهيتمي
 .(4)"العصمة

 .(5)دةن كلا منهما يوجب العأ .2
نة، ويشتركان : "الفسخ والطلاق نوعان يدخلان تحت حيز البينو قال ابن الرفعة

 .(6)"في ثبوت العدة

                                                 

 .(3/135( المنثور للزركشي )1)
 .(3/269( الفروق للقرافي )2)
 .(59لإبراهيم شامي شبيه، ص ) ،( انظر: الفسخ في العقود المالية3)
 .(8/7( تحفة المحتاج في شرح المنهاج )4)
(، 5/230فلا عدة على المطلقة إجماعا. انظر: الأم للشافعي ) ول( إلا إذا كان الطلاق قبل الدخ5)

، ومراتب الإجماع لابن (84)(، والإجماع لابن المنذر ص 245واختلاف العلماء للمروزي ص )
 .(8/96(، والمغني )76)حزم ص

 .(13/373( كفاية النبيه في شرح التنبيه )6)



 (95العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-298- 

 :(1)وجوه الافتراق بين انفساخ النكاح والطلاق ثانيا:
أو فاسد غير مجمع على فساده، وأما  ،ن الطلاق لا يكون إلا في نكاح صحيحأ .1

والفاسد المجمع على  ،وغير الصحيح ،الانفساخ فهو يرد على عقد النكاح الصحيح
 فساده أيضا.

قال عبد الرحمن الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة: "الطلاق لا يكون إلا 
فإنه  ؛خأو كان فاسدا غير مجمع على فساده، بخلاف الفس ،إذا كان العقد صحيحا

 .(2)"يكون في المجمع على فساده
ولا بدعة، كما  ،ا الانفساخ فلا سنة فيهوأم ،(3)ومنه بدعي ،ن الطلاق منه سنيأ .2

 .(4)"الطلاق بأنه لا سنة فيه ولا بدعةقال زكريا الأنصاري: "ويفارق الفسخ 
ن الطلاق يتوقف في إنهاء عقد الزواج على انتهاء العدة إذا كان رجعيا، وأما أ .3

 الانفساخ فهو إزالة عقد الزواج في الحال من غير توقف على انتهاء العدة.
طلاق لا يقع إلا بإيقاعه بألفاظ مخصوصة، وأما الانفساخ فيقع بمجرد قيام ن الأ .4

نما  ،سببه وموجبه، كما أشار إليه أبو إسحاق الشيرازي بقوله: "الفسخ لا يقع بإيقاعه وا 
 .(5)"الردة والفسخ من موجباتها...والطلاق يقع بإيقاعه تقع

                                                 

(، وأحكام 3/383( انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لأبي بكر الدمياطي )1)
، 2/314(، وفقه السنة لسيد سابق )174، 173الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية )ص 

(، والأحوال الشخصية لأبي زهرة )ص 265، 3/232(، وصحيح فقه السنة وأدلته لأبي مالك )315
، 4/3152(، والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )32/132(، والموسوعة الفقهية )277-279

 .(336رية في شرح الدرر البهية )ص (، وفضل رب الب3153
 .(4/193( الفقه على المذاهب الأربعة )2)
 .(8/3ر: روضة الطالبين )( انظ3)
 .(132( تحرير تنقيح اللباب ص )4)
 .(3/40( المهذب في فقه الإمام الشافعي )5)
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رادته، وأما الانفساأ .5 رادته، كما خ فيقع دون ر ن الطلاق يقع باختيار الزوج وا  ضاه وا 
وج، ولا يقع الطلاق لأنهما يقعان بغير اختيار الز  ؛قال ابن حزم: "الفسخ بالموت أشبه

 .(1)"إلا باختياره

ن الطلاق هو ملك للزوج وحده، فلا يقع إلا منه، وأما الانفساخ فقد يكون من أ .6
حدها، كما قال الزوجين معا، وقد يكون من الزوج وحده، وقد يكون من الزوجة و 

زوجة، فيختص الزوج ولا يقع إلا على  ،الماوردي: "الطلاق لا يصح إلا من زوج
 .(2)"بالطلاق

وأما الانفساخ فلا ن الطلاق ينقص من عدد التطليقات الثلاث التي يملكها الزوج، أ .7
 .ينقص من عددها

ن كان كل واحد منهما -قال ابن عبد البر: "والفرق بين الفسخ والطلاق  فراقا وا 
 ،فهما على العصمة الأولى إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاحأن الفسخ  -بين الزوجين

كانت  ؛ثم راجعها ،وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات، ولو كان طلاقا
 .(3)"عنده على طلقتين

لا رجعة للزوج على زوجته بعد الانفساخ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد  .8
ا، وقد لا يملكه مطلقا، وأما الطلاق فله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى وبرضاه

 .أم لم ترض ،سواء رضيت ،والثانية دون عقد إذا كانت في العدة
قال الشنقيطي: "ففرق بين الفسخ والطلاق، فالمرأة إذا كان لها الفسخ فمعنى 

بعقد جديد، ولكن إذا  إلاأنها إذا اختارت الفسخ فإنه لا يستطيع أن يعود لها  :ذلك
ويمتلك ارتجاعها  ،كما لو كانت الطلقة الأولى ،فقد تطلق وتكون رجعية .قلنا: تطلق

 .(4)"بدون رضاها

                                                 

 .(9/73( المحلى )1)
 .(114- 10/113( الحاوي الكبير )2)
 .(6/181( الاستذكار )3)
 .(9/277( شرح زاد المستقنع للشنقيطي )4)
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يوجب للمرأة نصف المهر  لدخول إن كان سببه من قبل الزوجن الطلاق قبل اأ .9
 ول لاالمسمى، فإن لم يكن المهر مسمى استحقت المتعة، ولكن الانفساخ قبل الدخ

 .يوجب للمرأة شيئا من المهر
سخ قبل الدخول لأنه ف ؛اقال الخرشي في هذه المسألة: "لا شيء لمن فارقه

 .(1)"والزوج مغلوب عليه
 ،أن للمطلقة نصف الصداق: "والفرق بين الفسخ والطلاق...وقال العدوي 
 .(2)"أي قبل البناء ،بخلاف المفسوخة

                                                 

 .(3/232( شرح مختصر خليل للخرشي )1)
 .(3/232العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي )( حاشية 2)
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 المبحث الثاني
 ةأقسام الانفساخات القهري

 يمكن تقسيم الانفساخات القهرية باعتبارين:
 د زوال سبب الانفساخ وعدم إمكانهباعتبار إمكان إرجاع المرأة بعقد جديد بع . أ

 ينقسم إلى:
سبب انفساخ النكاح، ويشمل أولا: ما يمكن فيه إرجاع المرأة بعقد جديد بعد زوال 

 الآتي:
 الانفساخ القهري بسب إسلام أحد الزوجين. .1
 اخ القهري بسبب ارتداد أحد الزوجين.الانفس .2
 الانفساخ القهري بسبب الملك. .3

 ثانيا: ما لا يمكن فيه إرجاع المرأة مطلقا، ويشمل الآتي:
 الانفساخ القهري بسبب الرضاع. .1
 الانفساخ القهري بسبب اللعان.  .2
 وهو كالاتي:  ،أقسام الانفساخات القهرية باعتبار من بسببه يحدث الانفساخ . ب
 الانفساخات القهرية التي تكون بسبب الزوجين معا، ويشمل الآتي: :أولا
 الانفساخ القهري بسبب اللعان فقط. .1
 الانفساخ القهري بسبب ارتداد الزوجين معا. .2

 ن بسبب الزوج وحده، ويشمل الآتي:ثانيا: الانفساخات القهرية التي تكو 
 الانفساخ القهري بسب إسلام الزوج وحده دون الزوجة. .1
 اخ القهري بسبب ارتداد الزوج وحده.الانفس .2
 الانفساخ القهري بسبب ملك الزوج زوجته. .3
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 ثالثا: الانفساخات القهرية التي تكون بسبب الزوجة وحدها، ويشمل الآتي:
 الانفساخ القهري بسب إسلام الزوجة وحدها دون الزوج. .1
 الانفساخ القهري بسبب ارتداد الزوجة وحدها دون الزوج. .2
 ي بسبب ملك الزوجة زوجها.الانفساخ القهر  .3

 الانفساخات القهرية التي تكون بسبب خارج عن الزوجين: :رابعا
 وهو الانفساخ القهري بسبب الرضاع.
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 المبحث الثالث
 أسباب انفساخ عقد النكاح القهري 

 في هذا المبحث مطلبان:
 المطلب الأول

 عقد جديدبأسباب انفساخ عقد النكاح القهري الذي يمكن فيه إرجاع المرأة 
 بعد زوال سبب الانفساخ

 :وفيه مسائل
 :انفساخ عقد النكاح القهري بسبب الإسلام: المسألة الأولى

 تصوير المسألة:
إذا تزوج رجل غير مسلم امرأة غير مسلمة، ثم أسلم أحدهما أو كلاهما، فهل 

 ينفسخ النكاح بينهما بسبب الإسلام، أو لا ينفسخ؟
 ولهذه المسألة ثلاث صور:

 يسلم الزوجان معا.أن  .1
 أن يسلم الزوج دون الزوجة. .2
 أن تسلم الزوجة دون الزوج. .3

 :الصورة الأولى: إذا أسلم الزوجان معا
فإن  ؛لمرأة ممن يجوز له نكاحها ابتداءإذا أسلم الزوجان الكافران معا، وكانت ا

 لعلم.بعده، وهذا بإجماع أهل ا مقبل الدخول أ النكاح بينهما لا ينفسخ، سواء كان ذلك
وأجمع أهل العلم على أنهما لو أسلما معا أنهما على : "قال ابن المنذر

 .(1)"نت مدخولا بها أو لم يكن دخل بهانكاحهما، كا
 وجين إذا أسلما معا في حال واحدةقد أجمع العلماء أن الز : "وقال ابن عبد البر

 .(2)"التحريم بينهما نسب أو رضاع يوجبأن لهما المقام على نكاحهما إلا أن يكون 

                                                 

 .(5/250( الإشراف على مذاهب العلماء )1)
 .(12/23( التمهيد )2)
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 يدلّ على ذلك ما يلي:
-أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي " -رضي الله عنهما-عن ابن عباس  ـ 1

صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة، فقال: يا رسول الله، إنها كانت 
 .(1)"فردها عليه فردها علي، ،أسلمت معي

صلى الله -أة معه، ردها النبي أنه لما أسلم الرجل، وأسلمت المر  وجه الدلالة:
لا ينفسخ النكاح بينهما، بل  دل على أن الزوجين إذا أسلما معاف ؛إليه -عليه وسلم

 يبقيان على نكاحهما الأول.
 .2))أنه إذا أسلما معا لم يوجد بينهما اختلاف دين يقتضي الفرقة بينهما ـ 2

 الصورة الثانية: إذا أسلم الزوج دون الزوجة:
 ألة حالتان:لهذه المس

 الحالة الأولى: أن تكون الزوجة كتابية.
 الحالة الثانية: أن تكون الزوجة غير كتابية.

 الحالة الأولى: أن تكون الزوجة كتابية:
وممن  ،أجمع أهل العلم على أنه إذا أسلم الزوج وكانت زوجته من أهل الكتاب

 بعده.  مبل الدخول أد النكاح، سواء كان قفلا ينفسخ عق ؛اءيجوز له نكاحها ابتد
وج قبل إذا أسلم الز  جمعوا على أن النصرانيين الزوجين: "وأقال ابن المنذر

 .(3)"المرأة أنهما على نكاحهما
 
 

                                                 

(، 2/271) 2238( سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين، رقم الحديث: 1)
في الزوجين  صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء-وسنن الترمذي: أبواب النكاح عن رسول الله 

(، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. سنن 2/440) 1144المشركين يسلم أحدهما، رقم الحديث: 
 .(2/440الترمذي )

 .(3/50بن قدامة )(، والكافي لا4/322( انظر: مغني المحتاج )2)
 .(96( الإجماع )ص 3)
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 الدليل على ذلك:
 ضحضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ُّٱتعالى: -قوله 

َّ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ
(1). 

فتجوز  ؛الكتابية للمسلم واز ابتداء نكاحأن الآية تدل على ج وجه الدلالة:
 .(2)لأن الاستدامة أسهل من الابتداء ؛عقد النكاح إذا أسلم من باب أولىاستدامة 

 :الحالة الثانية: أن تكون الزوجة غير كتابية
 وهذه الحالة لا تخلو من أمرين: 

 أن يكون إسلام الزوج قبل الدخول.  .1
 أن يكون إسلام الزوج بعد الدخول.  .2
 :م الزوج قبل الدخول.  أن يكون إسلا1

فقد اتفق  ؛كتابية، وكان إسلامه قبل الدخول إذا أسلم الزوج وزوجته كافرة غير
 .(3)الفقهاء على أن إسلامه سبب من أسباب انفساخ النكاح

: "وأجمعوا على أن الوثنيين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل قال ابن المنذر
 .(4)"قع بينهماوج بالمرأة أن الفرقة تصاحبه، ولم يدخل الز 
أو المجوسيين، أو كتابي  ،: "إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيينوقال ابن قدامة

 .(5)"من حين إسلامه تعجلت الفرقة بينهما ؛أو مجوسية قبل الدخول ،متزوج بوثنية
                                                 

 .5( المائدة: 1)
(، ومغني المحتاج 5/243لبناية )(، وا2/336(، وبدائع الصنائع )5/45( انظر: المبسوط )2)
 .(7/169(، والمغني )4/320)
(، 175، 2/174(، وتبيين الحقائق )2/336(، وبدائع الصنائع )5/45( انظر: المبسوط )3)

 (،3/363(، ومنح الجليل )4/328(، والذخيرة للقرافي )3/72(، وبداية المجتهد )2/212والمدونة )
(، والمغني 7/143(، وروضة الطالبين )9/258كبير )(، والحاوي ال5/176والأم للشافعي )

 .(8/210(، والإنصاف )6/179(، والمبدع )7/152)
 .(96( الإجماع )ص 4)
 .(7/152( المغني )5)
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 على ذلك ما يلي: يدل
 غم غج عم عج ظم طحضم ضخ  ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱتعالى: -قول الله  ـ 1
 َّ كح كج قم قح  فمفخ فح فج

(1). 
حرم على المسلم نكاح المشركة، وعلى  -عز وجل-أن الله  وجه الدلالة:

المسلمة نكاح المشرك، ونهى المؤمنين عن الإمساك بعصم الكوافر، والمراد بالعصمة 
على عباده المؤمنين نكاح المشركات،  -عز وجل-هنا: النكاح، فهذا تحريم من الله 

 .(2)والاستمرار معهن
نهى الرجال أن يستديموا نكاح الكافرة، فإذا أسلم الرجل أمرت " :قال ابن القيم

 .(3)"امرأته بالإسلام، فإن لم تسلم فرق بينهما
تعجلت الفرقة،  على النكاح، فإذا وجد قبل الدخولأنه اختلاف دين يمنع الإقرار ـ 2

 .(4)كالردة
 :.  أن يكون إسلام الزوج بعد الدخول2

ولم تسلم المرأة حتى ذا أسلم الزوج بعد الدخول، لا خلاف بين أهل العلم أنه إ
 .(5)ن النكاح ينفسخأانقضت العدة 

ن أسلم وتحته مجوسيةقال النووي  أو غيرهما ممن لا يجوز  ،أو وثنية ،: "وا 
ن كان  ،، وتخلفت هي، فإن كان قبل المسيس تنجزت الفرقةنكاحها من الكافرات وا 

                                                 

 .10( الممتحنة: 1)
 .(8/94(، وتفسير ابن كثير )18/65( انظر: تفسير القرطبي )2)
 .(2/664( أحكام أهل الذمة )3)
 .(7/152( المغني )4)
(، 175، 2/174(، وتبيين الحقائق )2/336(، وبدائع الصنائع )5/45( انظر: المبسوط )5)

(، والحاوي الكبير 4/328(، والذخيرة للقرافي )3/72(، وبداية المجتهد )2/212والمدونة )
(، والمبدع 7/152(، والمغني )3/163(، وأسنى المطالب )7/143(، وروضة الطالبين )9/258)
 .(8/210لإنصاف )(، وا180، 6/179)
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لاوأسلمت قبل انقضاء العدة استمر ال ،بعده حصول الفرقة من وقت  تبينا نكاح، وا 
 .(1)"إسلام الزوج

 يدلّ على ذلك ما يلي:
 تم تختح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱتعالى: -قوله  ـ1

 عج ظم طحضم ضخ  ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح  ثم ته
َّ كح كج قم قح  فمفخ فح فج غم غج عم

(2). 
مساك نه لا يجوز الإبينت الآية أن الكافرة لا تحل لمسلم، وأ وجه الدلالة:

 لاختلاف دينهما. ؛فدلت على وجوب التفريق بينهما ؛بعصم الكوافر
ظاهر  -صلى الله عليه وسلم-ورسول الله  ،أن أبا سفيان بن حرب أسلم بمرو ـ2

سلام أهلها دار إسلام، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة،  عليها، فكانت بظهوره وا 
الإسلام، فأخذت بلحيته، وقالت:  ومكة يومئذ دار حرب، ثم قدم عليها يدعوها إلى

صلى الله -اقتلوا الشيخ الضال، وأقامت أياما قبل أن تسلم، ثم أسلمت، وبايعت النبي 
 .(3)عليه وسلم، فثبتا على النكاح

أن أبا سفيان أسلم قبل زوجته هند، ثم أسلمت بعده بأيام، فاستقرا وجه الدلالة: 
أن الزوج إذا أسلم وزوجته  ل ذلك علىفد ؛لأن عدتها لم تكن انقضت ؛على نكاحهما

فإن النكاح لا  سلم، فإن أسلمت قبل انقضاء عدتهافهي لا تحل له حتى ت كافرة
لا ينفسخ  .(4)ينفسخ، وا 

 الصورة الثالثة: إذا أسلمت الزوجة دون الزوج:
 ولهذه المسألة حالتان:

                                                 

 .(7/143( روضة الطالبين )1)
 .10( الممتحنة: 2)
( السنن الكبرى للبيهقي: كتاب النكاح، جماع أبواب نكاح المشرك، باب من قال: لا ينفسخ 3)

النكاح بينهما بإسلام أحدهما، إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما، 
 .(7/301) 14062رقم الحديث: 

 .(19/29(، واللباب في علوم الكتاب )18/67(، وتفسير القرطبي )5/519( انظر: الاستذكار )4)
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 الحالة الأولى: أن يكون إسلام الزوجة قبل أن يدخل بها الزوج.
 الة الثانية: أن يكون إسلام الزوجة بعد أن يدخل بها الزوج.الح

 الحالة الأولى: أن يكون إسلام الزوجة قبل أن يدخل بها الزوج:
اتفق الفقهاء على أن الزوجة إذا أسلمت قبل الدخول ولم يسلم زوجها، سواء 

 .(1)ن نكاحهما ينفسخأ بيا أو غيرهكان كتا
الوثنيين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل  : "وأجمعوا على أنقال ابن المنذر
 .(2)"ج بالمرأة، أن الفرقة تقع بينهماصاحبه، ولم يدخل الزو 
تعجلت الفرقة، سواء  أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخولإن : "وقال ابن قدامة

أو غير كتابي؛ إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة، قال ابن المنذر:  ،كان زوجها كتابيا
 .(3)"كل من نحفظ عنه من أهل العلمهذا أجمع على 

ن أسلمت الكتابية، أو أحد ا وقال المرداوي: لزوجين غير الكتابيين قبل "وا 
 .(4)"الدخول انفسخ النكاح بلا نزاع
 يدلّ على ذلك ما يلي:

 ظم طحضم ضخ  ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ُّٱقول الله تعالى:  ـ1
َّ كح كج قم قح  فمفخ فح فج غم غج عم عج

(5). 
 

                                                 

(، 175، 2/174(، وتبيين الحقائق )2/336(، وبدائع الصنائع )5/45( انظر: المبسوط )1)
(، والحاوي الكبير 4/328(، والذخيرة للقرافي )3/72(، وبداية المجتهد )2/212والمدونة )

(، والمبدع 7/152(، والمغني )3/163(، وأسنى المطالب )7/143(، وروضة الطالبين )9/258)
 .(8/210(، والإنصاف )180، 6/179)
 .(96( الإجماع )ص 2)
 .(7/169( المغني )3)
 .(8/210( الإنصاف )4)
 .10( الممتحنة: 5)
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مشركة، وعلى حرم على المسلم نكاح ال -عز وجل-أن الله  ة:وجه الدلال
 .(1)فدل على التفريق بينهما إذا اختلف دينهما ؛المسلمة نكاح المشرك

تعجلت الفرقة،  على النكاح، فإذا وجد قبل الدخولأنه اختلاف دين يمنع الإقرار  ـ2
 .(2)كالردة

 :بها الزوجالحالة الثانية: أن يكون إسلام الزوجة بعد أن يدخل 
لم يسلم الزوج و  ،لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا أسلمت الزوجة بعد الدخول

 .(3)ن النكاح ينفسخ بينهماأ حتى تنقضي عدتها
"ولم أعلم مخالفا في أن المتخلف عن الإسلام منهما إذا انقضت  قال الشافعي:

 .(4)"بل أن يسلم انقطعت العصمة بينهماعدة المرأة ق
وجها من : "ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم، ويأبى ز البر وقال ابن عبد

 .(5)"إلا بنكاح جديدأنه لا سبيل له عليها  - الإسلام حتى تنقضي عدتها
 يدلّ على ذلك ما يلي:

 تم تختح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱقوله تعالى:  ـ1
 عج ظم طحضم ضخ  ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح  ثم ته
َّ كح كج قم قح  فمفخ فح فج غم غج عم

(6). 

                                                 

 .(8/94(، وتفسير ابن كثير )18/65( انظر: تفسير القرطبي )1)
 .(7/152)( المغني 2)
(، 175، 2/174(، وتبيين الحقائق )2/336(، وبدائع الصنائع )5/45( انظر: المبسوط )3)

(، والحاوي الكبير 4/328(، والذخيرة للقرافي )3/72(، وبداية المجتهد )2/212والمدونة )
(، والمبدع 7/152(، والمغني )3/163(، وأسنى المطالب )7/143(، وروضة الطالبين )9/258)
 .(8/210(، والإنصاف )180، 6/179)
 .(5/48( الأم )4)
 .(5/521( الاستذكار )5)
 .10( الممتحنة: 6)
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بينت الآية أن المسلمة لا تحل لمشرك، فيجب التفريق بينهما  وجه الدلالة:
 لاختلاف الدين.

كانت  ، أن أم حكيم بنت الحارث بن هشامروى مالك في موطئه، عن ابن شهاب ـ2
تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي 

اليمن، فارتحلت أم حكيم، حتى قدمت عليه اليمن، فدعته جهل من الإسلام، حتى قدم 
يوم الفتح، فلما رآه  -صلى الله عليه وسلم-إلى الإسلام: فأسلم، فقدم على رسول الله 

وثب إليه فرحا، وما عليه رداء، حتى بايعه، فثبتا  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
 .(1)على نكاحهما ذلك

مت قبل عكرمة، ثم أسلم عكرمة بعدها بأيام قبل أن أم حكيم أسل وجه الدلالة:
الزوجة إذا أسلمت وزوجها لم فدل هذا على أن  ؛انقضاء العدة، فثبتا على نكاحهما

فإن النكاح لا ينفسخ،  يسلم، فإن أسلم قبل انقضاء عدتهافإنها لا تحل له حتى  يسلم
لا ينفسخ  .(2)وا 

 :العلاقة بين المسألة والانفساخات القهرية
، أو أسلم بعد الدخول زوجته غير كتابية قبل الدخول بهاأسلم الزوج وكانت  إذا

ولم يسلم زوجها قبل الدخول  ،، أو أسلمت الزوجةولم تسلم حتى انقضت عدتها ،بها
فإن النكاح ينفسخ  ؛ولم يسلم حتى انقضت عدتها ،بها، أو أسلمت بعد الدخول بها

 بينها قهرا بغير اختيارهما.
 
 
 

                                                 

ثم أسلم، رقم  ،( رواه مالك في الموطأ: كتاب النكاح، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله1)
وهو  ،( وقال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح1/597) 1549الحديث: 

وشهرة  ،وكذلك الشعبي ،وعالمهم ،وابن شهاب إمام أهل السير ،حديث مشهور معلوم عند أهل السير
 .(12/19إن شاء الله. انظر: التمهيد )-هذا لحديث أقوى من إسناده 

 .(12/27( انظر: التمهيد )2)
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 :انفساخ عقد النكاح القهري بسبب الردة عن الإسلام: لثانيةالمسألة ا
 تصوير المسألة:

 ؛حد الزوجين أو كلاهما عن الإسلامإذا تزوج رجل مسلم امرأة مسلمة، ثم ارتد أ
 دة أو لا؟ ولهذه المسألة صورتان:فهل ينفسخ النكاح بينهما بسبب الر 

 الصورة الأولى: أن يرتد الزوجان معا.
 ية: أن يرتد أحد الزوجين دون الآخر.الصورة الثان

 الصورة الأولى: أن يرتد الزوجان معا:
انفساخ النكاح بينهما على إذا ارتد الزوجان معا فقد اختلف الفقهاء في حكم 

 قولين:
فإن ارتدادهما ؛ بعده مسواء كان قبل الدخول أ إذا ارتد الزوجان معا، القول الأول:

، (2)ومذهب المالكية، (1)وهو قول زفر من الحنفية ا،سبب موجب لانفساخ النكاح بينهم
 .(4)والحنابلة، (3)والشافعية

 استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
 .(5) َّمح مج له لم  لخ لح ُّٱتعالى: -قوله  ـ1

النكاح من دلت الآية على بطلان عمل من ارتد عن الإسلام، و  وجه الدلالة:
 .(6)فوجب أن يبطل في الحال ؛عمله

                                                 

 .(7/136(، وبدائع الصنائع )5/49)(، المبسوط 9/4551( انظر: التجريد للقدوري )1)
(، 1/485(، والكافي في فقه أهل المدينة )2/710انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )( 2)

 .(2/25(، والفواكه الدواني )4/335والذخيرة )
(، 2/460(، والمهذب للشيرازي )138(، والإقناع للماوردي )ص 5/52( انظر: الأم للشافعي )3)

 .(7/142وروضة الطالبين )
(، وشرح منتهى الإرادات 3/204(، والإقناع )2/30والمحرر ) (،7/174( انظر: المغني )4)
(2/691). 
 .5( المائدة: 5)
 .(9/4547( انظر: التجريد للقدوري )6)
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َّ حج جم جح  ثم  ُّٱتعالى: -قوله  ـ2
(1). 

لاستحلاله  ؛بينت الآية أن الشرك يحبط الأعمال، والمراد آثارها وجه الدلالة:
فثبت أن الردة  ؛ومنها حل أحد الزوجين للآخر ،رفع المانع، فيبطل آثار العقد كذلك

 .(2)مبطلة للنكاح

ب أن يتعلق بها انفساخ فوج ؛لأنها ردة طارئة على نكاح ؛القياس على ردة أحدهماـ 3
 .(3)النكاح، قياسا على ردة أحدهما

 .(4)أنه لا عصمة مع الردة، وملك النكاح لا يبقى مع زوال العصمة ـ 4
وهو مذهب  فإن النكاح لا ينفسخ بينهما استحسانا، إذا ارتد الزوجان معا القول الثاني:

 .5))الحنفية
 استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

رضي -أقرهم أبو بكر  بي بكر حين أسلموا بعد قتاله لهمأهل الردة في عهد أ أن ـ1
على أنكحتهم، ولم يأمر أحدا منهم بتجديد النكاح، ولو كانت الردة توجب  -الله عنه

 .(6)الفرقة بكل حال لفرق بينهم
 
 
 
 

                                                 

 .65( الزمر: 1)
 .(4/335( انظر: الذخيرة للقرافي )2)
(، والشرح الكبير 7/175(، والمغني )16/316(، والمجموع )9/296( انظر: الحاوي الكبير )3)

 .(7/603المقنع ) على متن
 .(2/337( انظر: بدائع الصنائع )4)
(، والمحيط 7/136(، وبدائع الصنائع )5/49(، المبسوط )9/4551( انظر: التجريد للقدوري )5)

 .(3/142البرهاني )
 .(5/49(، والمبسوط )9/4551( انظر: التجريد )6)
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 :بما يلي ونوقش
 لأنه لا ؛خلافكر قاتلهم بردتهم، وهذا محل أن هذا مبني على التسليم بأن أبا ب . أ

 ،لجواز قتالهم إذا أجمعوا على منعهم حقا شرعيا ؛يلزم من قتال أبي بكر لهم ردتهم
 .(1)كالزكاة

 .(2)ثم من أين لكم أنهم ارتدوا معا؟ والعادة أن ردة أحد الزوجين تسبق الآخر . ب
 .(3)يحتمل أنهم أسلموا قبل انقضاء العدة  . ت
وهما لم يختلفا في الدين، فوجب أن لا تقع  ،إن الزوجين انتقلا إلى دين واحد :قالوا ـ2

 .(4)قياسا على إسلام الزوجين المشركين معا ،الفرقة بينهما
قد اجتمعا على فثم تنصر  ،بأن ذلك ينتقض بالمسلم إذا تزوج يهودية نوقش

فقد انتقلا  لا إلى دين واحد، وأما إذا أسلمادين واحد، والفرقة واقعة بينهما مع أنهما انتق
 .(5)دين الحق، ويقران عليه، بخلاف الردةإلى 
 ،ا على دينها، وهذا لا يمنع من صحة نكاحهماأن أكثر ما في ارتدادهما أن لا يقر   ـ3

 .(6)كالوثنيين
فإن الوثنيين لا يمنعان من  ،لوجود الفرق بينهما ؛بأن قياسهم باطل نوقش

فلم يجز إقرارهما  ؛الإصابةفجاز إقرارهما على النكاح، والمرتدان يمنعان من  ،الإصابة
 .(7)على النكاح

 
 

                                                 

 .(3/232(، والبحر الرائق )3/431( انظر: فتح القدير لابن الهمام )1)
 .(2/338(، وبدائع الصنائع )9/4551( انظر: التجريد للقدوري )2)
 .(9/296(، والحاوي الكبير )9/4552( انظر: التجريد للقدوري )3)
 .(9/296(، والحاوي الكبير )5/50(، والمبسوط )9/4552( انظر: التجريد للقدوري )4)
 .(7/175(، والمغني )9/292) (، وبحر المذهب للروياني9/296( انظر: الحاوي الكبير )5)
 .(9/291(، وبحر المذهب للروياني )9/296( انظر: الحاوي الكبير )6)
 .(9/292(، وبحر المذهب للروياني )297، 9/296( انظر: الحاوي الكبير )7)
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 الترجيح:
ولما سبق من مناقشة ما استدل به أصحاب  ،لقوة أدلته ؛الراجح القول الأول

فإن ارتدادهما معا سبب موجب لانفساخ النكاح  ل الثاني، فإذا ارتد الزوجان معاالقو 
 بينهما.

 الصورة الثانية: إذا ارتد أحد الزوجين دون الآخر:
تفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أنه إذا ارتد أحد الزوجين دون الآخر، ا

 .(1)ن الردة سبب من أسباب انفساخ النكاحأ بعده مالدخول أسواء كان قبل 
 الأدلة على ذلك:

استدل العلماء على انفساخ النكاح بسبب ردة أحد الزوجين دون الآخر بأدلة، 
 منها:

َّ مح مج له لم  لخ لح ُّٱتعالى: -قوله  ـ1
(2). 

دلت الآية على بطلان عمل من ارتد عن الإسلام، والنكاح من  وجه الدلالة:
 .(3)عمله، فوجب أن يبطل في الحال

َّ حج جم جح  ثم  ُّٱتعالى: -قوله  ـ2
(4). 

بينت الآية أن الشرك يحبط الأعمال، والمراد آثارها، فيبطل آثار  وجه الدلالة:
 .(5)فثبت أن الردة مبطلة للنكاح ؛لآخرومنها حل أحد الزوجين ل ،العقد كذلك
 

                                                 

(، والمدونة 2/337(، وبدائع الصنائع )5/49(، والمبسوط )9/4547( انظر: التجريد للقدوري )1)
(، والإقناع 6/173(، والأم )2/25(، والفواكه الدواني )1/485كافي لابن عبد البر )(، وال2/226)

(، والمبدع لابن مفلح 174، 7/173(، والمغني )7/142(، وروضة الطالبين )138للماوردي )ص 
 .(2/691(، وشرح منتهى الإرادات )6/183)
 .5( المائدة: 2)
 .(9/4547( انظر: التجريد للقدوري )3)
 .65مر: ( الز 4)
 .(4/335( انظر: الذخيرة للقرافي )5)



 . محمد لواح الرقاصد  الانفساخات القهرية في كتاب النكاح أبحاث
 

 

 

 

-315- 

َّ ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ُّٱتعالى: -قوله  ـ3
(1). 

دلت الآية على أن المرأة المسلمة لا تحل لكافر، وأن المرأة الكافرة  وجه الدلالة:
 لا تحل لمسلم، فلا يجوز أن يرجع إلى من ارتد عن دينه وكفر بالله.

 َّ كح كج قم قح ُّٱتعالى: -وقوله  ـ4
(2). 

دلت الآية على أنه لا يجوز للمسلم أن يمسك كافرة في عصمته،  وجه الدلالة:
 والمرأة أصبحت كافرة بردتها.

لأنها سبب مفض إليه، والميت لا يكون محلا للنكاح،  ؛أن الردة بمنزلة الموت ـ5
 .(3)ولهذا لم يجز نكاح المرتد لأحد في الابتداء، فكذا في حال البقاء

لاف الدين بينهما يمنع الإصابة، فيفسخ النكاح من أجل ذلك، كما لو أن اخت ـ6
 .(4)أسلمت الذمية تحت كافر

 ،أن الردة تنافي النكاح، واعتراض سبب المنافي للنكاح موجب للفرقة بنفسه ـ7
 .(5)كالمحرمية

 :العلاقة بين المسألة والانفساخات القهرية
فإن النكاح ينفسخ قهرا  ؛الآخر أو ارتد أحدهما دون  ،إذا ارتد الزوجان معا

  .بعده مسواء أكانت الردة قبل الدخول أ ،عليهما
 
 
 
 
 

                                                 

 .10( الممتحنة: 1)
 .10( الممتحنة: 2)
 .(2/337( انظر: بدائع الصنائع )3)
 .(6/183(، والمبدع )7/173(، والمغني )16/316(، والمجموع )9/356( انظر: البيان )4)
 .(5/49( انظر: المبسوط للسرخسي )5)
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 :(1)الانفساخ القهري بسبب الملك: المسألة الثالثة
 تصوير المسألة: 

 ؛أو يشتري بعضها، أو توهب له ،أن يتزوج رجل أمة رجل آخر، ثم يشتريها
 أو الهبة.  ،فتصبح الأمة مملوكة للرجل بالشراء

فيصبح مملوكا للحرة  ؛أو بعضه، أو يوهب لها ،فتشتريه ،وقد تتزوج الحرة عبدا
 أو الهبة. ،بالشراء

فترث البنت الرقيق، أو تزوج  ،ثم يموت السيد ،أو يزوّج السيد بنته من رقيقه
 .(2)فورث الابن الأمة   ،ثم مات الأب ،أمة أبيه ابن

 أو لا ينفسخ؟ فهل ينفسخ النكاح إذا ملك أحد الزوجين الآخر، 
 إذا ملك أحد الزوجين الآخر: حكم انفساخ النكاح

فقد  لزوجين الآخر بوجه من وجوه الملكاتفق الفقهاء على أنه إذا ملك أحد ا
 .قل هذا الاتفاق جمع من أهل العلمانفسخ النكاح بينهما، وقد ن

ذا قال ابن المنذر ملكت : "أجمع أهل العلم على أن تزوج المرأة عبدها باطل، وا 
 .(3)المرأة من زوجها شقصا بطل النكاح"

لاف بين العلماء في بطلان فلا خ : "وأما الزوج يملك امرأتهالبر وقال ابن عبد
 .(4)"نكاحها

                                                 

شرعية على التصرف في الرقبة بمنزلة القدرة الحسية. انظر: مجموع ( المراد بالملك: هو القدرة ال1)
 .(29/178الفتاوى )

(، وحاشية ابن عابدين 2/339(، وبدائع الصنائع )5/131( انظر: المبسوط للسرخسي )2)
(، 4/167(، وشرح مختصر خليل للخرشي )3/67(، وبداية المجتهد )2/174(، والمدونة )3/44)

(، والمغني 7/129(، وروضة الطالبين )9/80(، والحاوي الكبير )2/20والفواكه الدواني )
 .(378، 20/377(، والشرح الكبير للمقدسي )7/149)
 .(1/310( الإقناع )3)
 .(5/517( الاستذكار )4)
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 أو شقصا منه ،ى ملكت المرأة زوجها: "واتفقوا على أنه متوقال ابن هبيرة
زوجته، أو شقصا  حرمت عليه، وانفسخ النكاح بينهما، واتفقوا على أن الزوج إذا ملك

 .(1)"بينهمامنها انفسخ النكاح 
حها، وكذلك لو ملكت انفسخ نكا : "ولو ملك زوجته، وهي أمةوقال ابن قدامة

 .(2)"خ نكاحها، ولا نعلم في هذا خلافاانفس المرأة زوجها
 :يدل على ذلك ما يأتي

  ما لي لى لم كي كى كم  كل كا ُّٱتعالى: -قال  .1
 ئخ ئح ئج يي يى ين  يميز ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم
ٱالآية َّٱ...سم سخ سح سج  خم

(3). 
بين الزوج وبين ملك يمين المرأة، فوجب أن لا  -عز وجل-: فرق الله وجه الدلالة

 .(4)يكون ملك يمينها زوجها أصلا
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱتعالى: -قال  .2
 َّ  ئز ئر ّٰ ِّ

(5). 
لأن الكلمة تتناول  ؛وطء بأحد الوصفينالللرجل  -لعز وج-أباح الله  وجه الدلالة:

أي: من اجتمع فيه الوصفان:  .فلا تجوز الاستباحة بهما جميعا ،أحد المذكورين
 .(6)والملك ،الزوجية

                                                 

 .(2/124( اختلاف الأئمة العلماء )1)
 .(7/148( المغني )2)
 .31( النور: 3)
 .(9/356( المحلى لابن حزم )4)
 .6، 5مؤمنون: ( ال5)
 .(2/272( بدائع الصنائع )6)
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أتي بامرأة تزوجت عبدا لها،  -رضي الله عنه-روي أن عمر بن الخطاب  .3
أو  ،ة تزوجت عبدا لها"أيما امرأوكتب إلى أهل الأمصار:  ،وفرق بينهما ،فضربهما

أن عمر بن الخطاب "، وفي رواية أخرى: تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوهما الحد"
 ،وفرق بينها وبين عبدها ،أتي بامرأة قد تزوجت عبدها، فعاقبها -رضي الله عنه-

 .(1)"عقوبة لها ؛وحرم عليها الأزواج
وفرق  ،تزوجت من يملكهاعاقب المرأة التي  -رضي الله عنه-: أن عمر وجه الدلالة

فدل هذا على أن الملك المقارن يمنع من انعقاد النكاح، فكذلك الملك الطارئ  ؛بينهما
 .(2)عليه يبطله

أن أحكام النكاح تتنافى مع أحكام الملك، فإن كل واحد منهما يقتضي أن يكون  .4
 .(3)الآخر بحكمه، يسافر بسفره، ويقيم بإقامته، وينفق عليه، فيتنافيان

 :علاقة بين المسألة والانفساخات القهريةال
فقد انفسخ النكاح قهرا  لزوجين الآخر بوجه من وجوه الملكأنه إذا ملك أحد ا

 .عليهما
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

البيهقي في سننه: كتاب النكاح، باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان، رقم الحديثين:  ( رواهما1)
يؤكد أحدهما صاحبه. انظر: السنن الكبرى  ،( وقال: هما مرسلان7/206) 13736و 13735
 .(7/206للبيهقي )

 .(2/339( بدائع الصنائع )2)
 .(7/148المغني )( 3)
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 المطلب الثاني
 أسباب انفساخ عقد النكاح القهري الذي لا يمكن فيه إرجاع المرأة مطلقا

 وفي هذا المطلب مسألتان:
 :(1)لقهري بسبب الرضاعالانفساخ ا: المسألة الأولى

 تصوير المسألة: 
أن يعقد الرجل على امرأة عقد نكاح، ثم يتبين بالبينة الشرعية حصول الرضاع 

 ؟(2)المحرم لأحد الزوجين أو كليهما، فهل ينفسخ النكاح
 :حكم انفساخ النكاح بسبب الرضاع

الرضاع اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرها على أن النكاح ينفسخ بسبب 
 .(3)المحرم

"كل امرأة يحرم عليه أن ينكح بنتها إذا أرضعت تلك المرأة زوجته  قال النووي:
 .(4)"ت الحرمة المؤبدة، وانقطع النكاحرضعات، ثبت الصغيرة خمس

                                                 

والرضاع لا يكون  ثاب من حمل من ثدي امرأة. ،ونحوه ،أو شربه ،مص لبن :( المراد بالرضاع1)
ي: أن يكون والشرط الثان ول: أن يكون الرضاع في الحولين.الشرط الأ محرما إلا إذا وجد شرطان:

(، والإقناع 123، 7/118انظر: المبدع في شرح المقنع ) أو أكثر، وليس أقل. بخمس رضعات
، 3/213(، وشرح منتهى الإرادات )445، 5/442(، وكشاف القناع )126-4/124للحجاوي )

215). 
(، والبحر الرائق 14-4/12، 2/340(، وبدائع الصنائع )5/141( انظر: المبسوط للسرخسي )2)
-4/281(، والذخيرة للقرافي )303-2/300(، والمدونة )3/220(، وحاشية ابن عابدين )3/247)

(، والتوضيح في شرح مختصر ابن 507-2/505(، والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي )283
 =(، ومغني424-3/420(، وأسنى المطالب )9/20(، وروضة الطالبين )119، 5/118حاجب )
(، وشرح 130-7/128(، والمبدع في شرح المقتع )186، 8/185(، والمغني )5/142المحتاج )

 .(458-5/447(، وكشاف القناع )221، 3/220منتهى الإرادات )
 .( انظر: المراجع السابقة3)
 .(9/20( روضة الطالبين )4)
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"إن أقر أحد الزوجين قبل النكاح برضاع بينهما محرم  وقال زكريا الأنصاري:
ن اتفقا على الر  وفرق  ،د النكاح حكم بفسادهضاع المحرم بعممكن حرم تناكحهما، وا 

 .(1)"بينهما
 يدلّ على ذلك ما يلي:

 ثز ثر  تي تى تن ُّٱعز وجل: -قول الله  ــ1

  كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم

 .(2)الآيةٱَّ...  لم كي كى كم كل
أن الآية دلت على تحريم النكاح بسبب الرضاع، وهي عامة لم وجه الدلالة: 

 .(3)الرضاع الذي يثبت بعد العقدو  حتفرق بين الرضاع المقارن لعقد النكا

روى البخاري عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال:  ـ2
صلى الله عليه وسلم، -فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي 

"وكيف وقد زعمت أن قد : فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: تفأعرض عني، قال
 .(5)"دعها عنك ؟!"وكيف وقد قيلوفي رواية:  .(4)نهاه عنهاف "،؟!أرضعتكما

أن عقبة  -صلى الله عليه وسلم-أنه لما ثبت بالبينة عند النبي وجه الدلالة: 
 ،أمره بمفارقته زوجته ة واحدة وأنهما أخوان من الرضاعةوأم يحيى أرضعتهما امرأ 

عقد النكاح سبب من  فدل أن الرضاع الذي يثبت بعد حدوث ؛ونهاه عن البقاء معها
 أسباب انفساخه.

 
 

                                                 

 .(424، 3/423( أسنى المطالب )1)
 .23( النساء: 2)
 .(4/10(، وبدائع الصنائع )3/257( انظر: شرح معاني الآثار )3)
 .(3/173) 2659رقم الحديث:  ( صحيح البخاري: كتاب الشهادات، باب شهادة الإماء والعبيد،4)
 .(3/173) 2660( صحيح البخاري: كتاب الشهادات، باب شهادة المرضعة، رقم الحديث: 5)



 . محمد لواح الرقاصد  الانفساخات القهرية في كتاب النكاح أبحاث
 

 

 

 

-321- 

 العلاقة بين المسألة والانفساخ القهري:
النكاح  ينفسخأنه إذا ثبت بالبينة الشرعية وجود رضاع محرّم بين الزوج وزوجته 

 قهرا عليهما.
 :(1)انفساخ عقد النكاح القهري بسبب اللعان: المسألة الثانية

 تصوير المسألة:
 ،ولا بينة له، فيترافعا إلى القاضي، فيلاعن بينهما ،لزناأن يرمي الزوج زوجته با

ني لمن  ،ويبدأ بالرجل ويقفه حتى يقول أربع مرات: أشهد بالله أنها زنت بفلان، وا 
الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من 

فتقول أيضا أربع مرات: أشهد بالله إنه  ،الكاذبين فيما رماها به من الزنا، ثم تقام المرأة
لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان 

 .(2)من الصادقين فيما رماني به من الزنا
 فإذا وقع اللعان فهل ينفسخ النكاح بينهما أو لا؟

 حكم انفساخ النكاح بسبب اللعان:
 وأن الملاعنة ،(3)ان سبب من أسباب انفساخ النكاحاتفق الفقهاء على أن اللع

                                                 

قائمة مقام حد  ،مقرونة باللعن والغضب ،( اللعان: هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين1)
(، والإقناع 7/41لمقنع )أو حد زنا في جانبها. انظر: المبدع في شرح ا ،أو تعزيز في جانبه ،قذف

 .(2/264(، ونيل المآرب )5/390(، وكشاف القناع )4/369(، منتهى الإرادات )4/94)
(، والمدونة 5/570(، والبناية )3/17(، وتبيين الحقائق )13/388( انظر: بدائع الصنائع )2)
 =(،11/57(، والحاوي الكبير )2/52(، والفواكه الدواني )3/137(، وبداية المجتهد )2/352)

(، 181، 3/180(، والكافي لابن قدامة )3/383(، وأسنى المطالب )250ومنهاج الطالبين )ص 
 .(193(، وزاد المستقنع )ص 7/42والمبدع لابن مفلح )

ن اختلف الفقهاء هل تقع الفرقة بين الزوجين بمجرد تمام اللعان3) لابد من تفريق القاضي  وأ ،( وا 
ن الفرقة تقع بمجرد إوالحنابلة في رواية:  ،والشافعية ،والمالكية ،حنفيةفقال زفر من ال بعد اللعان؟

اللعان، ولا يحتاج إلى تفريق الحاكم. )الشافعية: بمجرد لعان الزوج، وغيرهم: بتمام اللعان من 
أن الفرقة لا تقع إلا  :والرواية الأخرى عن الإمام أحمد اختارها الخرقي ،ومذهب الحنفية. الجانبين(

 =(، وحاشية ابن عابدين3/244(، وبدائع الصنائع )7/43يق القاضي. انظر: المبسوط )بتفر 
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  .(1)تصير محرمة على زوجها بسبب اللعان 
 .(2)"تفقوا على أن فرقة التلاعن واقعة: "واقال ابن هبيرة

 يدلّ على ذلك ما يلي:
قال  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنهما-عن ابن عمر  ـ1

، قال: يا رسول ، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها""حسابكما على اللهللمتلاعنين: 
لت من فرجها، فهو بما استحل "لا مال لك، إن كنت صدقت عليهاالله، مالي؟ قال: 

ن كنت كذبت عليها  .(3)فذاك أبعد وأبعد لك منها" وا 
لا ملك لك عليها، وهذا دليل  :أي ."لا سبيل لك عليها"فقوله:  وجه الدلالة:
 .(4)ل بين المتلاعنين باللعانعلى أن الفرقة تحص

 -صلى الله عليه وسلم-أن النبي " -أيضا -رضي الله عنهما-عن ابن عمر  ـ2
 .(5)"فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة ،لاعن بين رجل وامرأته
فرق بين الرجل وزوجته بعد  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي وجه الدلالة: 

 ى أن اللعان سبب من أسباب الفرقة بين الزوجين.فدل عل ؛اللعان
 صلى الله عليه وسلم،-"حضرت هذا عند رسول الله عن سهل بن سعد أنه قال:  ـ3
 

                                                                                                                            

(، 3/139(، وبداية المجتهد )2/614(، والاستذكار لابن عبد البر )2/354(، والمدونة )3/488)
(، 8/63(، والمغني )8/356(، وروضة الطالبين )52، 11/51(، والحاوي الكبير )5/309والأم )

 .(5/402(، وكشاف القناع )58، 7/57والمبدع )
( وهذا التحريم تحريم مؤبد بلا خلاف إذا لم يكذب الزوج نفسه، وأما إذا أكذب نفسه ففي كونه 1)

 .(8/66(، والمغني )4/73تحريما مؤبدا خلاف بين أهل العلم. انظر: المنتقى للباجي )
 .(2/192( اختلاف الأئمة العلماء )2)
 5350لطلاق، باب المتعة للتي لم يفرض لها، رقم الحديث: ( صحيح البخاري: كتاب ا3)
(، وصحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع 7/62)
 .(2/1131) 1493حمل، رقم الحديث: ال
 .(459، 9/451(، وفتح الباري لابن حجر )10/122( انظر: شرح النووي على مسلم )4)
 .(7/56) 5315ري: كتاب الطلاق، باب يلحق الولد بالملاعنة، رقم الحديث: ( صحيح البخا5)
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 .(1)"ثم لا يجتمعان أبدا ،فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما 
 نكاح،هذا الحديث يدل على أن اللعان سبب من أسباب انفساخ الوجه الدلالة: 

 ،لأنه في بقاء النكاح بينهما اجتماعهما ؛نص في ذلك "لا يجتمعان أبدا" :فإن قوله
 .(2)وهو خلاف النص

بطال حدود الله ما أوجب أن  ـ4 أنه قد وقع بينهما من التقاطع، والتباغض، والتهاتر، وا 
ا وهؤلاء قد عدمو  ،لا يجتمعا بعدها أبدا، وذلك أن الزوجية مبناها على المودة والرحمة

 .(3)ذلك كل العدم، ولا أقل من أن تكون عقوبتهما الفرقة
 العلاقة بين المسألة والانفساخات القهرية:

 .أنه إذا حصل اللعان بين الزوجين فإن النكاح ينفسخ بينها قهرا عليهما

                                                 

(، وصححه 2/74) 2250( سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب في اللعان، رقم الحديث: 1)
 .(7/185الألباني. إرواء الغليل )

 .(290، 8/289( انظر: بذل المجهود في حل سنن أبي داود )2)
 .(8/66(، والمغني )3/139)( انظر: بداية المجتهد 3)
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 الخاتمة
 :إلى النتائج التالية -والحمد لله-توصلت بعد إتمام البحث 

 وتنحل  ،ي كتاب النكاح هي العقود التي تزولأن معنى الانفساخات القهرية ف
  تهما.إرادأو الزوجين بنفسها بأسباب طارئة من دون رضا 

 على عقد سابق لهما، فلا يمكن  والانفساخ في أن كلا منهما يقع يتفق الفسخ
 حدوثهما إلا بعد عقد نشأ قبلهما، وكلاهما يوجب انحلال العقد.

  أو  ،أو أحدهما ،يكون بإرادة العاقدينيختلف الفسخ والانفساخ في أن الفسخ
تفرضه عليهما أسباب  ،غيرهما ممن يملكه، وأما الانفساخ فهو أمر قهري بالنسبة لهما

والفسخ سبب شرعي لايظهر إلا بسبب يقتضي  ،مدخل للمتعاقدين فيه لا ،طارئة
ن الفسخ أعي يحكم به عند ظهور موجبه، كما وجوده، وأما الانفساخ فهو حكم شر 

 أما الانفساخ فلا يقبل التوقيت. ،بل التوقيت، فيكون مؤقتايق
 يوجب الفرقة بين الزوجين والعدة يتفق الانفساخ والطلاق في أن كلا منهما ،

أو فاسد غير مجمع على  ،ويختلفان في أن الطلاق لا يكون إلا في نكاح صحيح
والفاسد  ،وغير الصحيح ،فساده، وأما الانفساخ فهو يرد على عقد النكاح الصحيح

 المجمع على فساده أيضا.
 .بخلاف الانفساخ ،والطلاق منه سني ومنه بدعي

 ،والطلاق يتوقف في إنهاء عقد الزواج على انتهاء العدة إذا كان رجعيا
 .ه من غير توقف على انتهاء العدةوالانفساخ زوال

رادتهوالطلاق لا يقع إلا بإيقاعه بألفاظ مخصوصة باختيار الزوج و  وأما  ،ا 
را  .دتهالانفساخ فيقع بمجرد قيام سببه وموجبه بغير اختيار الزوج وا 

لا رجعة للزوج على زوجته بعد الانفساخ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد 
وبرضاها، وقد لا يملكه مطلقا، وأما الطلاق فله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى 

 .سواء رضيت أم لم ترض ،عدةوالثانية دون عقد إذا كانت في ال
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يوجب للمرأة نصف المهر دخول إن كان سببه من قبل الزوج الطلاق قبل ال
المسمى، فإن لم يكن المهر مسمى استحقت المتعة، ولكن الانفساخ قبل الدخول لا 

 يوجب للمرأة شيئا من المهر.
 زوال سبب  تنقسم الانفساخات القهرية باعتبار إمكان إرجاع المرأة بعقد جديد بعد

 الانفساخ إلى:
 الانفساخ القهري بسب إسلام أحد الزوجين. -
 الانفساخ القهري بسبب ارتداد أحد الزوجين. -
 الانفساخ القهري بسبب الملك. -
  :تنقسم الانفساخات القهرية باعتبار ما لا يمكن فيه إرجاع المرأة مطلقا إلى 
 الانفساخ القهري بسبب الرضاع. -
 اللعان.   الانفساخ القهري بسبب -
 أو أسلم بعد الدخول زوجته غير كتابية قبل الدخول بهاوكانت  ،إذا أسلم الزوج ،
ولم يسلم زوجها قبل الدخول  ،ولم تسلم حتى انقضت عدتها، أو أسلمت الزوجة ،بها

فإن النكاح ينفسخ  ؛ولم يسلم حتى انقضت عدتها ،بها، أو أسلمت بعد الدخول بها
 ا.بينها قهرا بغير اختيارهم

 فإن النكاح ينفسخ قهرا عليهما ؛أو ارتد أحدهما دون الآخر ،إذا ارتد الزوجان معا، 
 .بعده مالردة قبل الدخول أسواء أكانت 

 فقد انفسخ النكاح قهرا عليهما لزوجين الآخر بوجه من وجوه الملكإذا ملك أحد ا. 
  النكاح قهرا ينفسخ  د رضاع محرّم بين الزوج وزوجتهإذا ثبت بالبينة الشرعية وجو

 عليهما.
 ا قهرا عليهمامإذا حصل اللعان بين الزوجين فإن النكاح ينفسخ بينه. 

 .والحمد لله رب العالمين
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هـ/ 1427لقاهرة، الطبعة الثانية، وعلي جمعة محمد، الناشر: دار السلام، ا
 .م2006

، زكريا بن محمد الأنصاري، تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي -34
البشائر الإسلامية،  بن محمد الكمالي، دار وفءالر المحقق: عبد 

 .م2003ه/1424
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، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج -35
ة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة: الناشر: المكتب

 العربي، بيروت. م، ثم صورتها دار إحياء التراث1983هـ/ 1357
، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الناشر: دار ابن تسهيل الفرائض -36

 .هـ1427الجوزي، 
 ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،العظيم تفسير القرآن -37

المحقق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
 .م1999هـ/ 1420

، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي الجامع لأحكام القرآن= تفسير القرطبي -38
بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني 

براهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب القاهرة، الطبعة الثانية، المصرية،  وا 
 .م1964/هـ1384

، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -39
محمد بن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد 

غرب، عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، الم
 .هـ1387

، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، المحقق: تهذيب اللغة -40
محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة 

 .م2001الأولى، 
، خليل بن إسحاق بن التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب -41

محقق: د. أحمد بن عبد موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري، ال
الكريم نجيب، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة 

 .م2008هـ/ 1429الأولى، 
أبو حفص عمر بن  ،سراج الدين ،، ابن الملقنالتوضيح لشرح الجامع الصحيح -42

علي بن أحمد الشافعي المصري، المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 
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هـ/ 1429ر: دار النوادر، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى، التراث، الناش
 .م2008

، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي الجوهرة النيرة على مختصر القدوري  -43
العبادي الزبيدي اليمني الحنفي، الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 

 .هـ1322
أمين بن عمر بن ، محمد رد المحتار على الدر المختار: حاشية ابن عابدين -44

عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 
 .م1992هـ/ 1412

، أبو الحسن علي بن أحمد بن حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني -45
مكرم الصعيدي العدوي، المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار 

 .م1994هـ /1414الفكر، بيروت، 
، وهو شرح مختصر المزني الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي -46

المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، 
الشهير بالماوردي، المحقق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 

لأولى، ت، لبنان، الطبعة االموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيرو 
 .م1999/هـ1419

، محمد بن علي بن محمد الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار -47
الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي، المحقق: عبد المنعم خليل 

 .م2002هـ/1423إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
إدريس بن عبد الرحمن المالكي  ، أبو العباس شهاب الدين أحمد بنالذخيرة -48

الشهير بالقرافي، المحققون: محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة، 
 .م1994مي، بيروت، الطبعة الأولى، الناشر: دار الغرب الإسلا

، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف روضة الطالبين وعمدة المفتين -49
بيروت، دمشق، عمان،  النووي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي،

 .م1991هـ /1412الطبعة الثالثة، 
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، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر السنن الكبرى  -50
ن، البيهقي، محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا

 .م2003هـ/1424الطبعة الثالثة، 
عبد  يللنسائي، أب ،غرى السنن الص=  المجتبى من السنن: سنن النسائي -51

الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، 

 .م1986ه/1406
ازاني، الناشر: ، سعد الدين مسعود بن عمر التفتشرح التلويح على التوضيح -52

 مكتبة صبيح بمصر.
، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، ركشيشرح الز  -53

 .م1993هـ/ 1413الناشر: دار العبيكان، الطبعة الأولى، 
، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة الشرح الكبير على متن المقنع -54

المقدسي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين، الناشر: دار الكتاب العربي للنشر 
 .والتوزيع

أحمد بن محمد بن للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل،  ،لشرح الكبيرا -55
 البركات الشهير بالدردير، الناشر: دار الفكر.  يأحمد العدوي، أب

 المختار الشنقيطي، مصدر الكتاب: ، محمد بن محمدشرح زاد المستقنع -56
 دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية

http://www.islamweb.net. 
، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، شرح مختصر خليل للخرشي -57

 .لناشر: دار الفكر للطباعة، بيروتا
، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي شرح معاني الآثار -58

لنجار ومحمد سيد جاد الحجري المصري الطحاوي، تحقيق: محمد زهري ا
 .م1414/1994الحق، الناشر: عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، منصور بن يونس بن شرح منتهى الإرادات -59
صلاح الدين ابن حسن البهوتى الحنبلى، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

 .م1993هـ/ 1414
ف: أبو نصر إسماعيل بن حماد العربية، المؤل الصحاح تاج اللغة وصحاح -60

الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم 
 .م1987/ هـ1407للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، 

-: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صحيح البخاري  -61
عبد الله البخاري وسلم وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو  -صلى الله عليه

الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، 
 .ه1422الطبعة: الأولى، 

، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته -62
 .الناشر: المكتب الإسلامي

ل بن السيد ، أبو مالك كماصحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة -63
 .م2003سالم، الناشر: المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، 

: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صحيح مسلم -64
صلى الله عليه وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، -

 ربي، بيروت.المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث الع
، عبد الكريم بن محمد بن عبد العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير -65

الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، المحقق: علي محمد عوض وعادل أحمد 
عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .م1997هـ/ 1417
، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا جة الورديةالغرر البهية في شرح البه -66

 الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، الناشر: المطبعة الميمنية.
، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل فتح الباري شرح صحيح البخاري  -67

 .ه1379العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، 
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واحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ، كمال الدين محمد بن عبد الفتح القدير -68
 .الناشر: دار الفكر

= أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن  الفروق  -69
 .إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، الناشر: عالم الكتب

، إبراهيم شامي شبيه، رسالة ماجستير، جامعة أم الفسخ في العقود المالية -70
 .م1989ه/ 1409القرى، 

، أبو الحسن علي بن مختار الرملي، فضل رب البرية في شرح الدرر البهية -71
 نسخة للشاملة.

، أ. د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر، سورية، الفقه الإسلامي وأدلته -72
 .دمشق

، سيد سابق، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة فقه السنة -73
 .م1977هـ/ 1397الثالثة، 

، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الناشر: الفقه على المذاهب الأربعة -74
 .م2003هـ/ 1424دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

، عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت -75
الناشر:  حمود محمد عمر،المحقق: عبد الله م السهالوي الأنصاري اللكنوي،

 .م2002ه/ 1423دار الكتب العلمية، 
، أحمد بن غانم )أو غنيم( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -76

بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، الناشر: دار الفكر، ا
 .م1995هـ/ 1415

ن محمد المدعو بعبد الرؤوف بن ، زين الديفيض القدير شرح الجامع الصغير -77
تاج العارفين الحدادي المناوي القاهري، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، 

 مصر، الطبعة الأولى.
، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق: القاموس المحيط -78

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسُوسي، 
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ناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة: ال
 .م2005هـ/1426الثامنة، 

، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الكافي في فقه الإمام أحمد -79
بن قدامة المقدسي الحنبلي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ا

 .م1994هـ/ 1414
، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد فقه أهل المدينةالكافي في  -80

البر النمري القرطبي، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، 
الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة 

 .م1980هـ/1400الثانية، 
الجرجاني، تحقيق: عادل أحمد  ، أبو أحمد بن عديالكامل في ضعفاء الرجال -81

عبد الموجود وعلي محمد معوض، الناشر: الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 .م1997ه/ـ1418الطبعة الأولى، 

، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن كشاف القناع عن متن الإقناع -82
 .البهوتي الحنبلي، الناشر: دار الكتب العلمية

، عبد الرحمن بن رات لشرح أخصر المختصراتكشف المخدرات والرياض المزه -83
عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي، المحقق: محمد بن ناصر العجمي، 

ت، لبنان، الطبعة الأولى، الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيرو 
 .م2002/هـ1423

، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، كفاية النبيه في شرح التنبيه -84
م الدين، المعروف بابن الرفعة، المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم، نج

 .م2009الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل اللباب في علوم الكتاب -85

الحنبلي الدمشقي النعماني، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 
لناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة علي محمد معوض، ا

 .م1998هـ/1419الأولى، 
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، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور لسان العرب -86
 .هـ1414الأنصاري الإفريقي، الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 

حمد ابن مفلح، أبو ، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مالمبدع في شرح المقنع -87
إسحاق، برهان الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .م1997هـ/ 1418
، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، الناشر: دار المبسوط -88

 .م1993هـ/ 1414المعرفة، بيروت، تاريخ النشر: 
محمد بن سليمان  ، عبد الرحمن بنمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر -89

 المدعو بشيخي زاده، الناشر: دار إحياء التراث العربي.
، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى  -90

المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
لسعودية، عام النشر: المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية ا

 .م1995هـ/1416
)مع تكملة السبكي والمطيعي(، أبو زكريا محيي الدين  المجموع شرح المهذب -91

 .يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار الفكر
، عبد السلام بن عبد الله المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -92

ات مجد الدين، الناشر: بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني أبو البركا
 .مـ1984هـ/1404مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية 

، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي المحلى بالآثار -93
 .الظاهري، الناشر: دار الفكر، بيروت

، أبو المعالي برهان المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة -94
ين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي، الد

المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 .م2004هـ/1424الطبعة الأولى، 
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: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي مختصر العلامة خليل -95
د، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، المالكي المصري، المحقق: أحمد جا

 .م2005هـ/1426
، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، الناشر: دار المدونة -96

 .م1994هـ/ 1415الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
، أبو محمد علي بن أحمد مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات -97

سي القرطبي الظاهري، الناشر: دار الكتب العلمية، بن سعيد بن حزم الأندلا
 .بيروت

، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -98
 .الحموي، أبو العباس، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت

، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، المصنف -99
الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي، الهند، والمكتب المحقق: حبيب 
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